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الديمقراطية مـسيرة تحول طويلة
وليست مفهوماً او نظاماً يولد منذ
البـدايـة كـاملًا ونـاجـزاً وثـابتـاً.
ويقترن جـوهـر الــديمقــراطيـة
الحـقيـقيـة بـوجـود مـؤسـسـات
المجـتمع المدني، وان يتحقق الفصل

بين المجتمع المدني والسياسي.
ويقـصــد بـــالمجتـمع الــسيـــاسي
الـسلطـات الحكـوميـة، المـركـزيـة
والمحلية، وكذلك البرلمان والسلطات
الـقضــائيــة )وينـبغي ان يـتحقق
الفــصل بـين هـــذه الـــسلـطـــات
وتكتـسـب استقلالـيتهــا( وتخضع
جميعهـا للـدستـور، الـذي تـراقب
المحكمة الدستورية مراعاته، والتي
هي جزء من الجسم القضائي للبلد
ومـسـتقل عـنه. ولا يعـني مفهـوم
المجـتمع الـسيــاسي ان الـسيـاسـة
ستكون  حكـراً على السلطات )فقد
اسقطت مـنظمـات المجتمع المـدني
رئيس بلغـاريا مـثلًا عندمـا كذب،
ولا نـريد الـتذكـير بهروب الـوصي

وصالح جبر خارج العراق..(.
امـــا المجتـمع المــدنـي فهــو تعـبير
حـديث نسبـياً بظهـور الرأسمـالية
والثـورة الـصنـاعيـة. أي ببـدايـة
ظهـور المـدن والـتجمعـات. بتـعبير
آخـــر ان تعـبـير المجـتـمع المــدنـي
مـرتـبط بــالثـورة ضـد الـنظـام
الاقـطـــاعي في اوربــا وعلــى وجه
الخــصــــوص في انجلـترا. المجـتـمع
المـدنـي مجمـوعـة من المـؤسـسـات
التطوعيـة )اقتصادية واجتماعية
وثقـافيـة وقانـونيـة .. الخ( تنـشأ
وتعمل بـإسـتقلاليـة عن الـدولـة.
وتتـضمـن صيغـة المجـتمع المـدني
مخــتلف المـــواقف الــسـيـــاسـيـــة
ايـضــاً.فـليــس من الـصعـب علــى
منظمات المجتمع المدني في ديالى ان
تــدعم او تـسقـط المجلـس المحـلي
لمـدينة بعقوبة مثلًا، ولكن المجتمع
المـدني في الـنظـام الـديمقـراطي لا
يقف في مـواجهة الدولـة بل موازياً
لها. فالدولـة على ضخامـة مهماتها
لا تجد الـوقت ولا الـقوى الكـافيين
لحـل كافـة المهمـات بل يـقوم بـهذه
المهمة مختلف روافد المجتمع المدني
من منظمـات تطوعيـة.. وستكون
الحكومة شـاكرة لمؤسـسات المجتمع
المدني عنـدما تمـد هذه المـؤسسات
يديها بـالمعونة في كثير من الاحوال
والهـمـــوم لهـــذا فـمـن مــصلحـــة
المؤسسات الحكـومية ليس فقط ان
تدعم مؤسـسات المجتمع المدني بل
ان توجدها حيثما لا توجد. وان لا

تتخوف منها.
الديمقراطية اسلـوب حياة، ونظام
حكم )وليست تـشكيلة اجتـماعية
اقتـصادية( ولتقريب الصورة.نحن
نــطلق تـسـميــات مـثل: )نـظــام
دكتــاتــوري( و )نـظــام فـــاشي(
وغيرهـا، وهـذه لـيسـت تشـكيلات

بعــد أسبـوع واحـد مـن سقـوط
النظـام الصنمي، عـلق نداء صغير
علـى بـوابــة مقهـى الـشــابنـدر
يخـاطـب جميع العـراقـيين في كل
بقاع العـالم موضحـاً الآتي: )نحنُ
مجمـوعة من الـشباب العـراقيين،
نتـواجد في شارع المـتنبي في بغداد
بـشكل يـومي، نـبيع الكـتب علـى
رصـيف الـشـــارع، ومن المـثقـفين
الـــذيــن جمعهـم حــب الكـتـــاب
والمعـرفة وحب العـراق، انصهـرنا
جمـيعـــاً في ملـتقــى جمــاهـيري
اسمينـاه )التجمع الثقـافي في شارع
المـتنـبي( الغــايــة مـنه الارتقــاء
بالمعرفة للمسـاهمة في بناء وطننا
الجمـيل بصـيغ متقـدمــة، حيث
تـكــــون ركــــائــــزه الحــــريــــة
والديمقراطية، ويستمد شرعيته
بالحـوار الهادف بين افـراد مجتمع
الـطيف العـراقي بهـدف تـأسـيس
ثقافة عـراقية خالصة ومتنوعة،
لايجاد وحـدة مشتركـة من خلال

التنوع(.
ولغـرض تسليـط الضوء علـى هذا
التجـمع بشكل واضح سألنـا السيد
علي طالب عبد الحـسين ليحدثنا

عن فكرة البداية، فقال:
بتـاريخ 15/ 4/ 2003 ولا زالت آثار
الحرب قـائمة بعد سقـوط النظام
الدموي التقينا في مقهى الشابندر
بداية سـوق السراي المجـاور لمبنى
القشلـة نحن باعة الكتب واصدقاء
الكتاب كنـواة تأسيس هذا التجمع
واتخـاذ مـوقف جـديـد مـتطـور
هـدفه الأسـاس ثقـافــة متنـوعـة
وفق مفاهيم الديمقراطية وتنوع
آليـة الأهــداف بلــوائح الحـريـة
والانـسانـية، سـاعين إلى مظـاهر
معرفيـة في عراق جديـد وتكوين
منــاخ صحي ديمقـراطي بـتنـوع
الـثقافـات، وابتكـار صيغ جـديدة
تتبنى المـواقف التي تخدم الجميع
مـتـنــاسـين تفـتـيـت الـثقــافــة
العراقـية وتـاريخ القمع الـدموي

عـامـة بعـدمــا عين المنـسق العـام
لعـمل هــذه اللجــان علـى اسـاس
الفعالـية والتأثير بالحالة الجديدة
لـلمـجتـمع العــراقـي وتنـطــوي
بــاستـنهــاض جــديــد يخلـق من
تعـزيـز قـدرات المجـتمع هـدفهـا
المـزاوجــة بصـيغ حيـويــة تعني
الارتقاء نحو حياة أفضل بالـتأكيد
على ابراز ثقافة عـراقية خالصة
وخـاليـة من عـقد وجـور النـظام

السابق.
بـقي ســؤال اخـير في ذهني حــول
هـذا التجمع الفـتي الكبير في عمله
وانجـازاته هـو: لمـاذا سميّ الـتجمع
الثقافي في شارع المـتنبي وتحويطه
بمكـان شارع المـتنبي ـ تحـديداً ـ؟
أجـابني عـلى هـذا السـؤال السـيد

عباس مهدي مؤمن قائلًا:
ـ لا تـهم التـسميـات بقـدر اعطـاء
صورة مشرقة لتجمعنا الذي امتد
إلى جميع محافظات العراق، في أول
لقــاء لنــا بعــد سقــوط النـظـام
الفاشـستي الظالم وفي خضم الايام
الاولى من نهاية الحرب اجتمعنا في
مقهـى الـشــابنــدر ولان جميع أو
أكثـر الاعـضـاء مـن العـامـلين في
شارع المتنبي في بيع الكتب وبعض
المـثقفـين من رواد هـذا الـشـارع،
قـررنـا تـسـميـته علــى اسم هـذا
الشـارع لمـا يحـمل من رمـز ثقـافي
يفتخـر به علـى امتـداد تاريخـنا
الثقـافي هــو الشـاعـر ابـو الـطيب

المتنبي.
وان غـايـة الـتجمع الـرئـيسـة هي
بنـاء مجـتمع مــدني ديمقــراطي
مـوحـد لعــراقنـا الجـديـد الـذي
رسمـناه بأحلى صـورة نضاهي بها
الــدول المتقـدمـة وهـذا الامـر لا
يـأتي بـالاحلام بـل بالـعمل المغني
الـــــشـــــــاق، لان وضع الاســـــس
الـصحيحة يحتـاج إلى تضحية ـ ولا
ضير في ان نغير اسم شـارع المتنبي
إلى تـسميـة أخـرى لتعـطي أكثـر
دلالـة شمولـية في عـراقنـا الواسع
ـوالــــــــــــــــــــــــــــــرحـــــــــــــب.

عرقـنا الذي سـيثمر خـيراً مثمراً
مستقبلًا ان شاء الله.

وقبل ان انهي لقائي سألت سكرتير
التجـمع السـيد كـريم حـنش عن
أهم المشاريع القائـمة والمستقبلية

فقال:
ـ هنـاك مـشـاريع عـديـدة أولهـا
الاسـتـمـــرار بـعقـــد الـنـــدوات
الاسـبوعـية الـتي يقيمهـا التجمع
التي تخـص شؤون الـساعـة والتي
لها اتـصال صـميم بحـياة الـشارع
العـراقي، وعلـى هذا الاسـاس جاء
عـقد النـدوات كتعبير حـي للدور
الفــاعل بـــاستـنهـــاض المجتـمع
العـــراقي مـن خلال تفعـيل دور
المـثقـف، فكــانـت أولى الـنــدوات
بعنـوان )الهـويـة وآليـات التحـول
الـديمقراطي في العـراق ـ عراق ما
بعـد صـدام( للــدكتــور البــاحث
حيــدر سـعيــد. تلـتهــا نــدوات
قـانونيـة والفصل بين الـسلطات،
ونـدوة حـول الهـويـة والتـزمين
للـدكتـور مـتعب منـاف وأمـسيـة
للـشاعـر هاشـم شفيق وتجـربته

الابداعية.
كذلك نعمل على اصدار بوسترات
تخـص جوانب متعددة وتـركيزنا
ينـص علـى مـا يعــانيه المــواطن
العـراقي مـن بطـالـة سـرطـانيـة
تفتك بـالجسـد العـراقي وكـذلك
الأمـن ودور المرأة وغيرهـا، ونعمل
الآن في استبيان شعبي جديد حول
تـسلـيم الـسـلطـة إلى العـراقـيين

وردود افعال الناس.
* هل في مـنهجـكم خـطــة عـمل
تنهض بتجمعكم إلى فضاء اوسع؟

ـ بـالتـأكيــد فبعــد عمل تـوحـد
المـنـظـمـــات غــير الحكـــومـيـــة
 (N.G.O(وبـأشـراف وتـوجيه
وزارة الـتخــطيــط وتحت هــدف
انـشاء هيئة خـاصة سميت مجلس
الـثقـافـة والـفنـون المـركـزي في
الـعراق، هنـاك خطـة انشـاء لجان
جديـدة تستحـدث من انتخـابات

الافعـال وتحـديـد نـوع المحـكمـة
وتأثيرات الاعلام العربي والعالمي.
ثم قمنا بزيارات ودية وأخوية إلى
الطـائفــة المنــدائيــة، وذلك لمـد
جـســور المحبــة والـتفــاهـم بين
الـتجـمع والـطــائفــة المنــدائيــة
المعـروفـة بمـواطـنتهـا العـراقيـة
الاصليــة والعــريقـة، وزيـارة إلى
الحـركــة الملـكيـة الــدستـوريـة
للتعرف علـى اهدافهم كذلك قمنا
بزيارة إلى حزب العـدالة والتقدم،
واستقـبلنـا بـعض الـشخـصيـات
الثقـافيـة والـسيـاسيـة التي تـود
معـرفـة اهــداف التـجمع وزيـارة
المـنبر  المـدنـي وهنـاك بـرنــامج
اسبـوعي هو عقـد ندوات فكـرية
وسياسيـة وقانونيـة تقام كل يوم
ثلاثـــاء من كـل اسبــوع لغــرض
الـتحاور والنقـاش والنوعيـة على
الـوضع الراهن في العراق والمنطقة

والعالم.
وعـن معــوقــات العـمل حـــدثني

السيد خالد حسين قائلًا:
ـ قد لا تتـصور يا أخ جلال باننا لا
نملك أي مقر يـلم شملنا ونـستقر
فيه، ونتيجـة لوضعنا الصعب لان
أكثـر لقــاءتنـا تـتم امـا في شـارع
المتنبي أو في مقهى الشابندر ـ فقد
تبرعـت مع صديقي كـريم حنش
لنجعل من مكـتبتنا الخاصة مقراً
للـتجـمع، وبـطــريقـة الـتمــوين
الـــذاتي، مـن تبرعــات الاعـضــاء
اشـترينـا كــراسي بعــدد الاعضـاء
البـالغ عــــــــــددهـم )15( عضـواً
تـأسيسياً ناهيك عن أعضاء الهيئة
العـامة والـبالغ عـددهم أكثـر من
)150( عـضـــواً ومـنـضـــدة صغـيرة
ومروحـة ودفاتـر لاجتمـاعاتـنا
الاسبـوعيـة، ناهـيك ان البيـانات
التي نصدرها تكلفنا كثير من المال
لاننـا لا نملك جهـاز استـنسـاخ أو
حـاسبــة صغيرة، ورغـم كل شيء
نحن سعـداء جـداً بعـملنــا، لأننـا
نــسقي بـستـان عــراقنـا بجهـود

الجـوار في الـشــأن العــراقي وقـد
وثقـت  بــأرشـيفـنـــا بكــاسـيـت
مـسـجــــــــــل بتـاريـــــــــخ 1/ 7/
2003. كــــذلك اصـــدرنـــا بـيـــانـــات
عديدة تستنكر الأعمال الارهابية
ضـد شعبنا، وادانة اغتيال الرموز
الـسيـاسيـة والـوطنيـة بـاغتيـال
محمـد بـاقـر الحكـيم، والـسيـدة
عقيلة الهاشمي، وعز الدين سليم،
وتـفجير مقـر الحـزب الـشيــوعي
العــراقـي في المــشـتـل وتفجـيرات
كربلاء، وبغـداد، وفاجعـة اربيل،

وغيرها.
كذلك عملنا استبيانا شعبيا تحت
شعـار )ارسم ملامح وجه بـلدك(
حــول الـــديمقــراطـيــة والامـن
والفـيــدرالـيـــة وحقــوق المــرأة
والـبطـالـة والأمن والـدستـور من
خلال مركز متخصص بالدراسات
والبحوث بكوادر الـتجمع. وعملنا
بـوسترا سيـاسيـا يرمـز إلى وحدة
تـربة العـراق بكافـة اطيافه، وزعَ
ولــصـق في كل مـنـــاطـق بغـــداد
السـياحية والجمـاهيرية. وبوستراً
ضد البطالة في البلد، كذلك عملنا
استـبيانـا ثانيـا باستـطلاع للرأي
الـعام حـول اعتقـال صدام وردود

مدني متحضر حر من خلال بناء
وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني.

5 ـ يقــوم الـتجـمع بــالنـشــاطــات
الـسلـميــة التي يـراهــا منــاسبـة
لعرض طلباته واهدافه للعمل على
تحقيقهـا، نابذاً كل اشكال التسلط
والـقسـر، ويعـارض فـرض الفكـر

والثقافة بالقوة والعنف.
وهـنــــاك كـثـير مـن الاهــــداف
والمفاهيم الحـديثة الـتي تدعو إلى
تحقيق الـديمقـراطيـة معتبراً ان
المبادرة الفردية المعبرة عن الارادة
الحـرة والمـشـاركـة الايجــابيـة في
التطور أداة للمـشاركة الاختيارية
في جمـيع المجــالات، ونــدافع عـن
حـرية الـتعبير والحق في مـعامـلة
مـتسـاوية أمـام القـانون وحـرية
التـصــويت والمـشـاركـة والحـوار
والــنقـــاش وفي كـل القــضـــايـــا

المختلفة.
أما أهـم مشاركات الـتجمع بالواقع
العلـمي فـأوجـزهـا الـسيـد سعـد

خيون لازم قائلًا:
ـ قمنـا باعمال عديدة منها مسيرة
جمــاهيريـة مـن منـطقــة البـاب
الـشـرقـي إلى فنـدق الــشيراتـون
طــالبنـا فيهـا بعـدم تـدخل دول

جهـة حكـوميـة، ولا يتقـاطع مع
أي جهـد خير من أي طـرف يصب

في خدمة الثقافة.
وحــدثني الـسيـد جعفـر كــريم

جساب عن اهداف التجمع قائلًا:
ـ الـثقافـة التي نعنيهـا هي ثقـافة
الـرأي الحر، ثقـافة انـسانيـة تجد
خصـوصيتهـا في التنـوع الثـقافي،
ثقـافـة تـستخـدم الحــوار وتنبـذ
التعصب بكافة انواعه، وعلى هذا

الاساس العام نهدف إلى:
1ـ اشـــــاعـــــة روح الحـــــريـــــة
والــديمقــراطيــة في الممـارسـات
الاجتـماعـية الـثقافـية وتـرسيخ
قيـم تلك الروح، عبر تبني اسلوب
الحـــوار واحـترام الـــرأي والـــرأي
الآخــــر وتعـــزيـــز دور المـثـقف

الريادي في ذلك.
2ـ ان تجـمعنا لا يـرتبط بـالاحزاب
الـسياسية، مع انه يـدعم مواقفها
بقـدر انسجامها مع الـديمقراطية

والتقدم ولاعضائه حرية الرأي.
3ـ التجمع يطالب بحماية المؤسسات
الثقـافيـة العـراقيـة ومـرافقهـا
وكنــوزهــا ويمـنع أيــة محــاولــة

لتدميرها والاضرار بها.
4ـ يـدعـو التجـمع إلى بنـاء مجـتمع

السابق.
وبدون أي صيغ اعتبارية، اعتبرنا
جميع العـراقيـين ينضـوون تحت
خـيمـة الـتجمع وبـكل اطيــافهم:
وكل عــــراقـي يجــــد في نفـــسه
عراقيته الخالصة وحبه للمعرفة
والانـســانيــة سيكـون مـســاهمـاً
ومشـاركاً بكل عفـوية بـرفع راية
الــديمقــراطيــة مـن اجل حــوار

يخدم عراقنا الكبير.
* طيب هل هنـاك بيان تـأسيسي
لتجـمعكم: أجـابني علـى السـؤال
السيـد عبـد الواحـد شبل العـضو

التأسيسي قائلًا:
ـ نعـم عملنا كتبنـا بيانا تـأسيسيا
وعـلقنـاهُ في شـوارع بغـداد، وقـد
لاقى ترحيباً شعبياً، لأننا انطلقنا
من أرض الـواقع ومعـرفتنـا مـاذا
يريد المثقف العراقي بعدما عانى
وعانت الثقافـة العراقية في عموم
البلـد وعلـى مـدى عقـود حـكم
الـطاغـية القـروي انواع الـتعسف
والظلم الـسلطـوي الذي اسـتهدف
تعـطـيل روح الابــداع وتهـميـش
المـثقفـين في الــسجــون والمـنــافي
والصـمت القـسـري ممــا اسهم في
تـــدمير الــرؤيـــــــــة الجمـــاليــة
وبـعـــــــــــــــــــــــــــد 9/ 4/ 2003
ووضوح جـرائم السلـطة البـائدة
ازاء شعـبنــا ومــا نــال الـثقــافــة
والمـثقفـين الحقيـقين علــى وجه
الخـصوص وعـلى أرضـية الـتغيير
الــذي يـشهــده عــراقنــا اليــوم،
انـطلقنـا من شـارع المـتنبي الـذي
يعتـبر من أهم معـاقل الثقـافة في
العـراق، داعين جميـع المثقفين في
انحـاء العـراق من الـذيـن غيـبهم
الـنظـام البـائـد والـذين اعتـزلـوا
الثقـافـة الـرخـيصـة، أن يكـونـوا
فـاعـلين في بنـاء العـراق الجـديـد،
وان التـجمع لا يعـد نفـسه بـديلا
عـن الاتحــــادات والجــمعـيــــات
والمنظمات الثقافية، ولا يتبنى أي
أيدلوجيا سياسية ولا يرتبط بأي

ـ

من اجل خلق مجتمع مدني ديمقراطي حر
التجمع الثقافي في شارع المتنبي ـ انموذجاً ـ 

ومخابرات سابقين لأنهم يذكروننا
بـالـدكتـور عبـد حمـود والعـريف
الـــركـن علـي كـيـمـيـــاوي وآلاف
غيرهم.. وبـاخـتصـار يـذكـروننـا
بالمـأساة.. وهذا لن يساعد شعبنا في

اقامة نظام ديمقراطي..
ان تجاهل مؤسـسات المجتمع المدني
لن يقـود الى الـديمقــراطيــة نحن
متأكدون من هـذا الامر، وعلى من
يحكم هو ايـضاً، ان يفهـم هذا ففي
هـذا بيت الـقصيـد. وحتـى لو دار
الحـديث في ظـروف مثل هـذه عن
ديمقراطيـة فلا ندري، بصـراحة،
عن اية ديمقراطية بالضبط يدور
الحديـث، ولكنه بالتأكيد ليس عما

يطرحه هذا المقال للنقاش.
قد يكون شخـص ما في محافظة ما،
ولتكن محافظة )سين( مثلًا، فصل
من وظيفته في عهـد صدام لأسباب
اخلاقية وقد استطاع هذا الشخص
)لأنه يعرف من ايـن تؤكل الكتف(
في هــــذه الايــــام او في الـــشهــــور
المنصـرمة اقـناع الامـريكيين )او
حتى خداعهـم( بانه فصل في عهد
صـــدام مـن وظـيفــته لأنه كـــان
معارضاً فقـاموا بتعيـينه في مركز
مهم )سياسي او اداري( .. وتـناسى
ان العـراقـيين يعـرفــونه جيـداً،
وانهـم بعد فـترة وجيزة سـيبدأون

بتقرير اغلبية امورهم..
شخـص كهــذا عـليـه ان لا يتــوقع
الاستمرار في مركزه. او انه سيفلت
من المحـاسبـة .. خـاصـة عنـدمـا
سيتصـرف بإنتهـازية وسـوء نية.
ذلك ان ما يترتـب عليه، لكي يكون
لـه موقع في قيـادة العراق الجـديد،
هــو ان يـسـلك سلــوكــاً اخـلاقيــاً
مقبـولاًُ، فـالـشـعب العــراقي قـد
)شبع( من المتـسلقين والانتهازيين

والاخلاقيين القياديين.
وليس هـذا كل شيء في محـافظـتنا
فـحتى عنـدما زار وفـد من المجلس
المحلـي السجـون في محـافظـة ديـالى
يــوم الـسـبت 15/5/ 2004 لم تــدعُ
مـنـظـمـــات حقــوق الانــســان في
المحــافظـة ! اليـس هـذا تنــاقضـاً
مضحكـاً )وشر البليـة ما يضحك(:
الاطلاع ميـدانياً على حـالةحقوق
الانسان في المحـافظة وعـدم اشراك
مـنظمـات حقـوق  الانسـان في هذا
الـنشـاط! ونـتمنـى ان يكـون هـذا
الخطأ قد وقع بسبب ضعف الخبرة
التي نعـاني منهـا جميعـاً.. ذلك ان
سـوء الظن اثم احياناً... كما نرجو
للجـميع النجـاح الحقيقـي في ارساء
مـا تحتـاجه ديمـقراطـية حـياتـنا

المقبلة في نصابها الصحيح.

عن نشرة حقوق الانسان/
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق
الانسان في العراق/ فرع ديالى 

القانون التالي: لا يمكن تهميش اية
قوة سياسية او اجتماعية كبيرة الا
عـبر الارهـــاب ونكــون بهــذا قــد
تجـاوزنــا النـظـام الــديمقــراطي
ودخلـنـــا الى مـنــطقـــة الخـطـــر
الحقيقي.. ولهـذا لا يمكـن ان نحول
الديمقراطيـة الى لعبة انتقائية بل
ان نفهـم ان الجمـيع سـيكــونــون
لاعبين: من اليمين واقصى اليمين
الى الشيـوعيين واقصى اليسار ومن
اقصـى الاصولـية والتـزمت الى ابي
جهل )اذا جنح للـسلم( ومن معه..
الـديمقــراطيــة للجـميع لـكل من
يلعب سلمياً.. فـإن أي تحديد لقوى
صـــاحـبـــة مــصلحـــة بـتحـــول
ديمقراطي ولدورها في تلك العملية
وتحـديد مـضمون اسـاسي للعـملية
الـــديمقــراطـيــة سـيقــودنــا الى
الــدكتـاتـوريـة لا محـالـة. وهـذا
يتطلب مـن كافة الـقوى السيـاسية
التي لها مـصلحة في الانتخـابات وما
يتعلق بـالانتخابات ان تعد برامجها
بصــورة تكــسب وراءهـا جمــاهير
كبـيرة العدد، ومعرفـة مزاج الناس
عـبر اسـتــطلاعــات الــرأي - الـتي
ينـظمهـا مختـصون في هـذا المجال-
واعتمـاد علم النفـس.. بإخـتصار:
الاعتماد على الـعلم وتطور العلوم.
وليـس علـى مقـولات جـامـدة اكل
الدهـر عليها وشرب، فـالناس تريد
حلولًا لمـشاكلهـا تريـد اجوبـة على
تسـاؤلاتها الجـديدة دومـاًُ، لأن هذا
سيـؤدي الى انفكـاك المـؤيــدين من
حولهـا وتحولهم الى امـاكن اخرى..
ولن ينفعهـا ممارسة الارهاب في لف
المؤيدين حولها من جديد. فخسارة
المؤيدين في اطار انظمة ديمقراطية

عادة ما تكون ضربة ساحقة.
تعتمـد الديمقـراطية علـى مبادئ

كثيرة منها:
1. الحرية التنظيمية والسياسية:

- حق التنظـيم )تنظـيم الاحزاب،
الجمعيات، النقابات..(

- حق المعــارضـــة )التـظــاهــرات،
النشر، المعلوماتية..(

- التعـدديــة والتنـوع الـسيـاسي ..
حرية الرأي والعقيدة ..

2. الانـتخـابــات: التـداول الـسلـمي
للسلطة )ضوابط دستورية ..(

3. دولة القانون:
- بـرلمان مـنتخب هـو الذي يـشرع

القوانين ويعدلها.
- ضمـان تكافـؤ الفرص )بـالاستناد

الى القانون(..
- احلال المــواطنـة محل الاخـوة في

الدين والدم..
4. حقــوق الاقليـات، وهـذه واحـدة
من اعقد الامور )فنحن لا نريد أية
دكتـاتـوريــة.. ومنهــا الاغلـبيـة

الديمقراطية!(..
في عـراقنا الجـديد نحن لا نـريد في
الحكـم جهلة وانـتهازيين مـتلونين

اجـتماعـية اقتـصاديـة مثلهـا مثل
النظام الـديمقراطـي بل يمكنها ان
تتشكل في رحم مراحل تاريخية..

والـديمقراطية وسيـلة سلمية لحل
التنـاقضات داخل المجتـمع )ولكنها
لا تــستـطـيع حل الـتنــاقـضــات
العميقة المتجـذرة تاريخياً .. بل ان
الـديمقـراطيـة لا تنـبثق بـوجـود
مثل هــذه التنـاقضـات اصلًا، واذا
فـرضت فــستكـون مـسخـاً(، وهي
الاطار اللازم لتمكين افراد المجتمع
من ممـارسـة المـواطنـة، وهي التي
تكــسب الحــاكم شــرعيـته وتبرر
حكـمه، وهي لا تـرتـبط بمـرحلـة
تـاريخية محـددة )ولكن مضمـونها
يتـطور تـبعاً للـمراحل الـتأريخـية
لحيـاة المجـتمع(. فـديمقــراطيـة
العـراق المقبلـة لن تـكون مـشابـهة
لديمقراطية انجلترا مثلًا.. وهكذا.
الـديمقـراطيــة نظــام حكم هـش
جـداً، ولا تـولـد من ذاتهـا بصـورة
عفوية، وتقترن بـإستعداد المجتمع
لتبـنيها، وهـذا يعني توفـر عوامل
مـوضـوعيـة وذاتيـة من ضـمنهـا
مـستوى نـضج البنـى الاقتصـادية
)وهـذا الموضـوع مبحث كـامل بحد
ذاتـه ونحن نـدعـو المـختـصين الى
المساعدة في الكتابة عنه( والعوامل
الاجتماعية ومستوى نضج النخب
الحاكمة، والنخب غير الحاكمة ) أي
الـتي في المعارضـة( ومستـوى نضج

الجماهير الشعبية..
ولكي لا يحـدث النكـوص والتراجع
والعــودة بــالمجـتـمع الـقهقــر الى
الاسـتبــداد او الى شكل معــدل عن
الاسـتبــداد )خــاصــة اذا اصـيب
المـشـرعـون بـالـرعـب من احـداث
ارهـابيـة كبـيرة واخذوا يفلـسفون
مـسألـة ضرورة اصـدار تشـريعات
تخنق الـنظـام الـديمقــراطي ( ..
تتـطلب الـديمقـراطيـة من كـافـة
القوى الاجتماعية والسياسية التي
تـريدهـا اقتلاع جـذور الاستـبداد
والقـضــاء علـى نـزعـة عـسكـرة
المجـتمع والـكف عن اطعـام النـاس
شعـارات خـاويــة والقـضــاء علـى
التعــذيب، ومــراقبـة الـشـرطـة
ومــؤسسـات الامـن، وتسـليم وزارة
الدفـاع الى ادارة مدنـية بـالكـامل،
وفصل الـسلطـات الثلاث، والقـضاء
علـى الارهاب والمنظمات الارهابية،
وسحـب الاسلحـــة من المــدنـيين،
والتـطــويــر الكــامل لمــؤسـســات
المجتمع المـدني واعطـاءها مجـالها
الحقيـقي الكـامـل للنـشـاط الـذي

تتخصص به..
لـيــس بــالـضـــرورة ان تقف وراء
الـديمقراطيـة القوى التقـدمية في
المجـتمع وتـرسم حـدودهـا.. كمـا
ليـس بــالضـرورة ان تقف وراءهـا
القوى اليمينيـة والرجعية.. ولكن
مـن اهم قــوانين الـديمقــراطيـة

)المجتـمع المــدنـي .. المجتـمع الــسيـــاسي(
الديمقراطية 

بغداد/المدى
انبـثقت مـنتـصف حـزيـران المــاضي،
منـظمـة جـديـدة تعنـى بشـؤون المـرأة
عقـدت مـؤتمـرهـا الأول واطـلقت علـى
نفسهـا اسم )هيئـة ارادة المرأة المنـبثقة
عن الشـارع العراقي( واصدرت اول عدد

من صحيفتها )إرادة المرأة(
وفي أول نشـاط لهـا، تـوجـهت نخبـة من
قيـادة الهيئـة إلى وزارة حقوق الإنـسان،
واعلنـت اعتصـامها أمـام مبنـى الوزارة
وهي تحـمل عـــدداً من الـلافتـــات التي

بغداد/ستار الحسيني
تضطلع مـؤسسة جواهـر الخليج الخيرية
بمهمـات انسـانيـة كبيرة تجلـت في اسعاف
العـديد مـن الحالات الـطبيـة ومسـاعدة

المحتاجين من العوائل المتعففة.
عنن هـذه المهمـات تحـدثت لنـا الـسيـدة
ساجـدة عبد الـوهاب الـشيخلي النـاطقة

باسم المنظمة بالقول:
ـ تـأسست مؤسـستنا في العـام الماضي وهي
تضم عـدة مكـاتب منهـا مكتب تـشغيل
العـاطـلين عـن العـمل ورعـايــة الايتـام
والطفـولة واللـياقـة والريـاضة والمـركز
الصـحي ولكل مكتب خصـوصية في عمله
فالمركز الصحي يستقبل مراجعيه يومياً
وعلـى مــدار الأسبــوع وفيه تخـصصـات
بطب الاطفال والعلاج الـطبيعي كالعلاج

بعــدد مـن اللعـب والملابـس وقــد حقق
فـريقنـا فـوزاً جيـداً علـى بعض الفـرق

الرياضية في مجال كرة القدم.
وتـضـيف بـــان هنـــالك )600 عــائلــة(
متعففة تم تسجيلها لدى المؤسسة وتزوّد
شهـريـاً بـالمـواد الغـذائيـة عـبر بطـاقـة
منـحت لهـم اسمهــا )بـطــاقــة العــائلــة
الخيريـة( وقـمنـا بتـوزيع الهـدايـا علـى
المتفوقـين دراسياً من ابنـاء هذه العوائل
بــالـتعــاون مع جمـعيــة الهلال الاحمــر
العراقـية واشـتملت عـلى ملابـس ولعب

واشياء أخرى.
وتقـوم مـؤسـسـتنـا بـرعـايـة العـوائل
النـازحـة والـتي لا تملك سـكنـاً لهــا عبر
قنوات عـديدة لمـساعـدتها علـى ظروف

العيش الصعبة.

بالابـر الصـينيـة وفيه قـسم للجـراحة
حيث تجرى عمليـات جراحية في حالات
عــدة وربمـــا يتـطـلب الأمــر ان نجــري
عمليـات جراحيـة في مستشفـيات أخرى
وعلـى نفقـة المركـز وكل هذه الخـدمات

مجانية.
امـا مكتب تـشغيل العـاطلين عـن العمل
وبـــالـتـنــسـيق مـع مكـتــب العلاقـــات
الخـارجيـة فيقـوم بتـشغيل العـاطلين في
المؤسسـات والدوائـر الحكوميـة والأهلية
ويعـتمــد هــذا الامــر علــى علاقـتنــا

بالمؤسسة التي تتعاون مع مؤسستنا.
اما مكتب الثقافة والرياضة والحديث ما
زال للسـيدة ساجـدة وهي أيضاً مـسؤولة
العلاقــات والمــرأة والـطفل فــان فــرقــاً
رياضـية تـرعاهـا المؤسـسة وتـساعـدها

نشاطات متعددة وكثيرة لمؤسسة
جواهر الخليج

السليمانية/المدى
عقــــد في مـنـتـجع دوكــــان
بمحافظة الـسليمانيـة المؤتمر
المـوسع للـمنظـمات الـعراقـية
لحقـوق الإنـســـــــــان لـلفترة
مــــــن 27 ـ 29 حـــــزيـــــران
المـــاضي، بــدعـــوة من وزارة
حقوق الإنـسان في العراق التي
تولت تنظيم وتمويل المؤتمر.
وذكـر وزيـر حقــوق الإنسـان
بختـيار امـين ان المؤتمـر عقد
في كردسـتان بـسبـب الأوضاع
الأمـنيـــة غير المـسـتقــرة في

العاصمة بغداد.
وحـضـر المـؤتمـر إلى جــانب
الـسيــد أمين وزيـرة الهجـرة
والمهجــريـن بـــاسكــال وردة
ووزيـرة شـؤون المـرأة. ووزيـر
حقـوق الإنـسـان في حكـومـة
إقـليم كردستـان ـ السليمـانية

تنظيم العـلاقة بين المنظمات
غـير الحكوميـة ووزارة حقوق
الإنسـان، كمـا نــوقشـت أيضـاً
الكـيفيـة التي يمكـن ان تحكم
العلاقـة بين هـذه المنـظمـات

والاعلام.
ونظمت للمـشاركين في المؤتمر
زيــارات مـيــدانـيــة لـبعـض
المرافـق ذات الصلة في مـنطقة
كــردستـان، وخـاصـة مـبنـى
مديريـة امن السليمـانية أيام
نظام الطـاغية المقـبور والذي
مـازال حتى الآن يحمل شواهد
على الممارسـات.الوحشية التي
كـــان يمــــارسهـــا الـنــظـــام
الدكتاتوري السابق، في تعذيب
المعـتقلين من الابـرياء الـذين
كــان يــزج بـهم بــالمعـتقلات

والسجون دون ذنب.

بينها:
تعــــريف المـنــظـمـــات غـير

الحكومية.
تعريف المجتمع المدني

إلى جــــانـب الـنــــدوات الـتي
تـضمنهـا المؤتمـر وخاصـة ما
يتـعلق منهـا بـالمنـظمـات غير
الحكــوميــة )نقـاط الـضعف
والقوة، العراقـيل والتحديات،
كيفية حل المشاكل، الاستفادة
من تجارب الآخـرين، التعاون،

التوأمة(.
كـمـــا جـــرى تعـــريف بـكل
المنظـمات المشـاركة التي بلغت
أكـثـــر مـن 30 مـنــظـمـــة ـ
استـعرض ممثلـوها نـبذة عن
كل مـنــظـمـــة واهــــدافهـــا

وأولويتها واحتياجاتها.
وفي نـــدوة خـــاصـــة  جـــرى
التركيـز على منـاقشة كـيفية

صـلاح رشيــد ونــائب وزيــر
حقـوق الإنـسـان في حكـومـة
إقلـيم كردستـان ـ اربيل نيلي
أمين، إلى جـانـب شخـصيـات
سيــاسيـة واجـتمــاعيــة من

مختلف انحاء البلاد.
وافتتح المؤتمـر من قبل نائب
رئـيس الـوزراء لشـؤون الأمن
الــوطني بــرهم صـالح الـذي
القـى كلمـة قصـيرة عبّر فـيها
عـن تقــديــره لجهــود وزارة
حقوق الإنسـان في عقدها هذا
المـؤتمـر الأول من نـوعه بعـد
مـــرور أكثـــر من عــام علــى
تغـيير الـنظـام الـدكتـاتـوري

الاستبدادي.
ونـاقـش المـؤتمـر علـى مـدى
الأيــام الـثلاثــة، وبحـضــور
ممثلين عـن الصحافـة المحلية
والخـارجية، عـدداً من المحاور

الاحـتلال وكــشف الانـتهـــاكـــات الـتي
يتعرضون لها.

وعـرضت إبـراهيم اهـداف الهيئـة التي
تلخصت في تحفيز طاقـات المرأة الكامنة

في عملية صناعة المستقبل العراقي.
وتمكينهـا من وسائـل النهوض بـواقعها،
وتـثـبـيــت حقهـــا في العـمـل وفي العلـم
وحقـــوقهــا المــدنـيـــة، وخلق مـنــاخ
ديمقراطي صحي لتحقيق امنها النفسي
والاجتماعي والـسياسي، إلى جـانب عدد

من الأهداف الأخرى.

كتبت عليها مطالباتها.
واستقبل مـدير عام العلاقـات العامة في
الــوزارة هشـام الـتميـمي قيــادة الهيئـة
ورحب بهـا وبنـشـاطهـا واعـتبرهـا من
النـشـاطــات الضـروريــة التي تــستحق
الدعم، ووعد بايصال صوتها عبر منافذ
الوزارة وخاصة مـطالباتها بشأن صيانة
المعتـقلات في السجون والمعتقلات المحلية
وسجـون الاحـتلال ومنع أيـة انتهـاكـات

يمكن ان تتعرض لها النساء العراقيات.
وطـالبـت رئيسـة الهيـئة هـناء إبـراهيم
باطلاق المـعتقلين العـراقيـين في سجون

أول مؤتمر للتنسيق بين وزارة حقوق الإنسان
ومنظمات المجتمع المدني

قيادة هيئة إرادة المرأة تعتصم أمام وزارة حقوق الإنسان

بقلم: عماد مجيد 

تجمعات ثقافية
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